
 مونتريــال - يمثـــل الـــورم الأرومـــي 
الدبقـــي النوع الأكثر خطـــورة من أنواع 
يصيـــب  أن  يمكـــن  والـــذي  الســـرطان 
الدمـــاغ أو النخاع الشـــوكي، ويعدّ أحد 
أســـوأ أنواع الســـرطانات التي يمكن أن 
تصيب البشر، بسبب صعوبة استئصاله 
من داخـــل الدمـــاغ وحساســـية التدخل 

الجراحي.
غيـــر أن علماء من جامعة ماكغيل في 
مدينـــة مونتريال الكنديـــة تمكنوا أخيرا 
من اكتشـــاف الجـــين المســـؤول عن نمو 
الورم الأرومـــي الدبقي، في ســـبق طبي 
جديد من شأنه أن يؤدي إلى تغيير طرق 
تشـــخيص وعلاج أخطر أنواع السرطان 
وأكثرها فتكا بالإنسان وبالتالي القضاء 

عليه، ألا وهو سرطان الدماغ.
وأجـــرى الباحثـــون دراســـتهم على 
عينة مـــن الأشـــخاص المصابين بمرض 
الـــورم الأرومـــي الدبقـــي وتمكنـــوا من 
اكتشاف طفرة في جين سرطاني معروف 
يســـمى «PDGFRA»، وهـــو الجـــين الذي 
يؤدي إلى انقســـام الخلايا الســـرطانية 

ونموها.
وقالت الدكتورة كارول تشين المشاركة 
في الدراســـة «لقد بحثنا في مجموعة من 
البيانـــات العامـــة لعينات مـــن المصابين 
البالغـــين والأطفال وتوصلنـــا إلى نفس 
هو   ‘PDGFRA’ النتيجـــة، وهي أن جـــين

الذي يتسبب في هذه الأورام».
وتمكـــن العلمـــاء عبـــر مجموعة من 
التقنيـــات ثلاثيـــة الأبعـــاد مـــن قيـــاس 
مستويات كل جين في الآلاف من الخلايا 
الفرديـــة، ليخلصوا إلـــى أن ورم الدماغ 

ينشـــأ في نوع معين من الخلايا الجذعية 
العصبية.

وقال جهــــاد حجاج الباحث المشــــارك 
في الدراسة ”باستخدام تقنيات التسلسل 
التي تقيس كيفية تنظيم الحمض النووي 
للخليــــة الجذعيــــة مكانيــــا بشــــكل ثلاثي 
الأبعــــاد، وجدنــــا فــــي الحمــــض النووي 
للخلية بنية فريدة تســــمح بتنشــــيط جين 
’PDGFRA‘، مــــا يــــؤدّي فــــي النهايــــة إلى 

الإصابة بالسرطان“.

وأضاف ”ســــابقا، كان هــــذا النوع من 
الورم يُصنف على أنه ورم دبقي لأنه يشبه 
الخلايا الدبقية عند فحصه تحت المجهر، 
وهي إحدى أنواع الخلايا الرئيســــية في 
الدماغ. إلا أن الدراسة بيّنت أن التصنيف 
غيــــر صحيح لأن هــــذه الأورام تنشــــأ في 

خلية عصبية وليست خلية دبقية“.
وهناك مجموعة من العقاقير المعتمدة 
وتثبيــــط   ،«PDGFRA» جــــين  لاســــتهداف 
نشــــاطه بالنســــبة إلى أنواع السرطانات 
الأخرى التي تكون الطفرات في هذا الجين 
مســــؤولة عنها، مثل أورام اللحمة المعدية 

المعوية.
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اختبارات كورونا الشائعة تعجز 

عن كشف سلالة كوفيد – 19 في جنوب أفريقيا 
عجز معيار PCR عن التمييز بين سلالة جنوب أفريقيا والسلالات السابقة يصعب مهمة تعقبها

 لنــدن – كشـــفت تقاريـــر علميـــة أنه 
مـــن الصعب تتبع عدد حـــالات الإصابة 
بالســـلالة الجديـــدة لفايـــروس كورونا 
في جنوب أفريقيـــا، وذلك لأن اختبارات 
كورونا الشـــائعة تبقى عاجـــزة أمامها، 

مما يزيد من سرعة انتشارها.
وقارن العلماء بين سلالة كوفيد – 19 
في جنـــوب أفريقيا والســـلالة الجديدة 
الأخرى ســـريعة الانتشـــار التي ظهرت 
في المملكـــة المتحدة، وأكـــدوا أنه يمكن 
تمييـــز الثانيـــة عـــن طريـــق الاختبار، 
وبالتالـــي يمكـــن تتبعهـــا فـــي الوقـــت 

الفعلي.
ورغم إقرار العلمـــاء بصعوبة تتبع 
فايروس جنوب أفريقيـــا إلا أنهم أكدوا 

أن ذلك ليس مستحيلا.

ووفق العلماء، تكمن مشـــكلة سلالة 
جنوب أفريقيـــا في أنها تمتلك الجينات 
الثلاثـــة، الجـــين S والجـــين N والجين 
ORF1ab مثلهـــا مثل الســـلالة الأصلية، 

في حين تبين الأبحاث أن ســـلالة المملكة 
المتحدة الجديدة، التي ظهرت في كينت، 
لديها طفرات في الجين S، ونتيجة لذلك، 
تشير نتائج الاختبار التي تظهر جينين 
فقـــط، إلى أن الشـــخص يحمل ســـلالة 

المملكة المتحدة الجديدة.
ويبحث اختبار تفاعـــل البوليميراز 
كمعيـــار  المســـتخدم   PCR المتسلســـل 
العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  أساســـي 
لتشـــخيص كوفيد – 19 عن ثلاثة جينات 
 S لفايـــروس كورونـــا تســـمى: الجـــين

.ORF1ab والجين N والجين
وقال الدكتور سيمون كلارك، الأستاذ 
المشارك في علم الأحياء الدقيقة الخلوية 
 ،PCR بجامعـــة ”ريدينغ“، ”عنـــد معيار
لن تكون قادرا على التمييز بين ســـلالة 

جنوب أفريقيا والســـلالات التي سادت 
لأشـــهر ســـابقا، وهذا هو سبب صعوبة 

تعقبها“.
وتتمثـــل الطريقـــة الوحيـــدة لفهـــم 
عدد الأشـــخاص الذين أصيبوا بسلالة 
جنوب أفريقيا في اســـتخدام التسلسل 

الجيني.
وقـــام العلماء بالفعل بسلســـلة جزء 
بسيط من اختبارات تفاعل البوليميراز 

المتسلسل لتحليل السلالات المتداولة.
وقـــال الأطباء إن هذه هـــي الطريقة 
الوحيدة التي ســـتعرف بها الســـلطات 
عنهـــا، مشـــيرين إلى أنهـــا طريقة أبطأ 
وأقل دقة، لأنه ســـيكون هناك تأخير في 

الوقت.
وأضافـــوا أنـــه إذا كان هنـــاك تفش 
لســـلالة جنوب أفريقيا، فعلينا الانتظار 

حتى نحصل على بيانات التسلسل.
وأشـــاروا إلى أنه باستخدام بيانات 
تفاعل البوليميراز المتسلســـل مع سلالة 
كينت، يمكن الحصول على صورة أسرع 

كثيرا لما يحدث.
وأكـــدوا أن عدم القـــدرة على التعقب 
الســـريع لأي شـــخص مصاب بالســـلالة 
الجنـــوب أفريقيـــة، قد تكون مشـــكلة إذا 
اكتشـــف أنها تســـبب مرضـــا أكثر حدة، 
لأن رؤســـاء الصحـــة لن يكونـــوا قادرين 
على احتوائـــه بإجراءات أكثـــر تحديدا. 
وأشـــاروا إلـــى أنـــه حتى الآن، لـــم يفهم 
أنها تســـبب مرضا أكثر خطورة، كما أن 
الاختبـــارات جاريـــة، مع شـــح البيانات 

الواردة من جنوب أفريقيا.
وتتوافـــق التغييـــرات فـــي جينـــات 
الفايروســـات مـــع كونهـــا أكثـــر قابلية 

للانتقال من السلالة الأصلية.
وقالـــت الدكتـــورة ســـوزان هوبكنز، 
حـــول  الطبيـــين  المستشـــارين  كبيـــرة 
كوفيـــد – 19 إنهم يدرســـون هـــذا النوع 
الجديد من ســـارس كوف – 2 الذي نشـــأ 
في جنـــوب أفريقيـــا. وأشـــارت إلى أنه 
غالبا ما تتطور الفايروســـات وهذا ليس 

بالأمر غير المعتاد.
ولفتـــت إلـــى أنهـــم يقومـــون بعمل 
كأولوية لفهم المخاطـــر المحتملة التي قد 
تسببها هذه السلالة، ”ومن المهم أن نقول 
إنه لا يوجد حاليا دليل على أنها تســـبب 

مرضا أكثر خطـــورة، أو أن لقاحا منظما 
لن يحمينا منها“.

وقـــال الأطبـــاء إن مشـــكلة الاختبار 
المؤســـفة هذه تعني أن هنـــاك المزيد من 
حالات الإصابة بســـلالة جنوب أفريقيا، 
أكثر من التـــي اكتشـــفتها هيئة الصحة 

العامة في إنجلترا.
ويأتـــي ذلـــك فـــي الوقت الـــذي يثير 
فيـــه العلماء مخاوف بشـــأن ما إذا كانت 
اللقاحات ستكون قادرة على الحماية من 

السلالة الجديدة الجنوب أفريقية.
وقال جـــون بيل إن ”علامة اســـتفهام 
كبيـــرة“ ما تـــزال قائمة حول مـــا إذا كان 
بالإمكان الوقاية من النوع الجديد شـــديد 
العدوى مع انتشـــار اللقاحـــات في جميع 
أنحاء العالم. كما أوضـــح العالم بجامعة 
أكسفورد أن ســـلالة جنوب أفريقيا ”أكثر 
من ســـلالة متحولة اكتُشفت  إثارة للقلق“ 
فـــي جنوب شـــرق إنجلتـــرا، لأنهـــا أكثر 

عدوى.

لكنـــه أضـــاف ”أعتقـــد أنه مـــن غير 
المرجـــح أن توقف هـــذه الطفـــرات آثار 

اللقاحات تماما“.
وقـــال فرانســـوا بالوكـــس أســـتاذ 
بيولوجيا الأنظمة الحاســـوبية بجامعة 
كوليدج لندن ”من المحتمل أن الســـلالات 
الجديـــدة ســـتؤثر على فعاليـــة لقاحات 
كوفيـــد، لكـــن لا ينبغي لنـــا أن نفترض 
هذا الافتراض بعد بشـــأن سلالة جنوب 

أفريقيا“.
ولاحـــظ العلماء طفـــرات متعددة في 
فايـــروس كورونـــا منذ ظهـــوره وكانت 
غالبيتهـــا العظمى غيـــر ذات تأثير، لكن 
بعض هذه التحورات قد تمنح الفايروس 
ميـــزة للبقاء على قيد الحياة تتمثل على 
ســـبيل المثال في زيادة قابليته للانتقال 

والانتشار.
الســـلالة  أن  مـــن  العلمـــاء  وحـــذر 
التـــي  كورونـــا  لفايـــروس  الجديـــدة 
انتشـــرت في جنـــوب أفريقيـــا قد تكون 

مقاومة للقاح، معربين عن قلقهم بشـــأن 
هذه السلالة، مشـــيرين إلى أنها ”تظهر 
تغييـــرات جوهرية في بنيـــة البروتين“. 
وأوضحوا أن هذه الســـلالة قد تحورت 
في جزء الفايروس الذي يسمح للأجسام 

المضادة بالالتصاق به.
وأكـــدوا أن النتائج الأولية لنســـخة 
جنـــوب أفريقيـــا تظهـــر قابليـــة انتقال 
أعلـــى، ولكـــن تتوفر بيانات أقـــل عنها. 
ومع ذلك، يشـــيرون إلى أن البيانات غير 
كافية لتقييم مدى عدوى النسختين على 

وجه اليقين.
وقـــال مديـــر الأمـــراض المعدية في 
وكالـــة الصحة الفرنســـية العامة برونو 
كوانيـــار لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، 
إنه عليهـــم توخي الحـــذر، لأن النتيجة 
المتصلـــة بمعدل الانتقال هـــي مجموعة 
من العوامل التـــي تجمع بين خصائص 
الفايـــروس وتدابير الوقايـــة والمكافحة 
المطبقة مثـــل التباعد الاجتماعي ووضع 

التـــي  المؤسســـات  وإغـــلاق  الكمامـــة 
تستقبل الجمهور.

كما أوصـــى المركز الأوروبي للوقاية 
من الأمراض البلدان التي لا تنتشر فيها 
النســـخ المتحورة الجديـــدة على نطاق 
واســـع ببذل جهـــود لإبطاء الانتشـــار، 
علـــى غـــرار تلك التـــي بذلت فـــي بداية 
الوباء مثل اختبار الأشـــخاص القادمين 
مـــن مناطـــق توجد فيهـــا مخاطـــر مع 
إمكانية فرض الحجـــر الصحي والعزل 
والتعقـــب المعزز للمخالطـــين والحد من 

السفر.
كما ينصـــح المركز بضرورة الحرص 
على الإجـــراءات الوقائيـــة أكثر من ذي 
19. وأوصى  قبل لإبطاء انتشار كوفيد – 
بوضع قناع الوجه والتباعد الجســـدي 
وغســـل اليدين وتهويـــة الأماكن المغلقة 
دون إغفال تجنب أماكن الازدحام، نظرا 
لأن النســـختين تنتشـــران على ما يبدو 

بسهولة أكبر.

يؤكد العلماء أنه مقارنة بالســــــلالة الجديدة ســــــريعة الانتشــــــار لفايروس 
ــــــا بالمملكة المتحــــــدة، يصعب تقصي عدد حالات الإصابة بســــــلالة  كورون
كوفيد - 19 الجديدة المنتشرة في جنوب أفريقا، ذلك أنها تمتلك الجينات 
الثلاثة مثلها مثل الســــــلالة الأصلية في حين شهدت السلالة التي ظهرت 

في المملكة المتحدة طفرة في الجين s فقط.

 لندن – كشفت دراسة بريطانية جديدة 
أن المؤشـــرات الحيوية في الدم يمكن أن 
تتنبأ بالمشـــاكل الصحية قبل ســـنوات 
من ظهـــور أعراض المرض وتحديد مدى 

حاجة المرضى إلى العلاج.
مـــن  الكثيـــر  حالـــة  تشـــخص  ولا 
المرضـــى فـــي أرجـــاء العالـــم، إلا بعـــد 
ظهـــور علامات مؤكـــدة للمـــرض، ولو 
أمكن الكشـــف عن المـــرض مبكرا لكانت 
فرصـــة الشـــفاء أفضل، لأن ذلـــك يقطع 
الطريـــق على المرض قبـــل أن يتمكن من 

الجسم.

لكن دراسة أجراها باحثون من كلية 
 (UEA) الطب في جامعة إيســـت أنجليا
بالمملكـــة المتحدة ونشـــرت نتائجها في 
عدد ديسمبر من مجلة ”الاقتصاد وعلوم 
الحيـــاة“ البحثيـــة، تقول إنـــه تم رصد 
تغيرات محتملة في الدم قبل سنوات من 

ظهور أمراض معينة.
ويتوقع الباحثون أن تقود الدراسة 
إلى تحولات كبرى في المنظومة الصحية 
بأســـرها والوصول إلى تشخيص مبكر 

وعلاج فعال لعدة أمراض.

ويقول الباحث المشرف على الدراسة 
من  دافيـــلاس  أبوســـتولوس  الدكتـــور 
إيســـت أنجليا ”لقد وجدنـــا أن الصحة 
البيولوجية للأشـــخاص مرتبطة بشكل 
الرعايـــة  خدمـــات  بمســـتقبل  مباشـــر 
الصحية، مثل استشـــارة الطبيب العام 
والعيـــادات الخارجية، فضلا عن الوقت 

الذي يقضيه المريض في المستشفى“.
وقـــاد الدكتـــور دافيـــلاس فريقا من 
الباحثين عمدوا إلى دراســـة المؤشـــرات 
الحيويـــة فـــي الـــدم، بهـــدف تحديد ما 
إذا كان بالإمـــكان التنبـــؤ بمدى تعرض 
الإنســـان إلى مشـــاكل صحية مستقبلا 

ومدى حاجته للعلاجات الطبية.
بمثابة  الحيوية  المؤشـــرات  وتعتبر 
التـــي  اللغـــة  تؤلـــف  التـــي  المفـــردات 
بها جســـم الإنســـان، وكلما  ”يتحـــدث“ 
تمكـــن العلمـــاء من فهم هذه المؤشـــرات 
بشكل أكبر، يصبح بمقدورهم تشخيص 
الوضع الصحي للإنسان وتوفير العلاج 
له كلمـــا كان ذلك ضروريا، وذلك عبر فك 
شفرة الرســـائل التي تمر عبر المؤشرات 
الحيويـــة والتفاعل مـــع المعلومات التي 

تتضمنها.
وأجريـــت الدراســـة علـــى بيانـــات 
المؤشرات الحيوية لعينة تتكون من 5286 
شـــخصا للكشف عن المشـــاكل الصحية 
المستقبلية، ورصد التغيرات الدقيقة في 
الدم التي تؤشـــر على الأمراض التي قد 

يصابون بها في المستقبل.
وعمـــد الباحثون إلى فحص جوانب 
متعددة من البيانات الصحية لأشخاص 
من عينة الدراســـة، بمـــا في ذلك وظائف 

الكبـــد والكلـــى ومعدل ضربـــات القلب 
ومستويات الكوليســـترول وضغط الدم 
وقـــوة الرئة، ونظر فريـــق البحث أيضا 
في كيفية تفاعل أجســـامهم مع العدوى 

أو الإجهاد المزمن.
وكشـــفت النتائج النهائيـــة عن أدلة 
بيولوجيـــة تعـــد بمثابة مؤشـــرات عن 
المشـــاكل الصحية التـــي يمكن التعرض 

لها في المستقبل.
وقـــال دافيلاس ”مـــا وجدناه هو أن 
اختلافات العلامات الحيوية الأساســـية 
لها علاقة بالمشاكل الصحية المستقبلية، 
وأنه يمكننا في الواقع التنبؤ بمستوى 

إصابة الأشخاص في غضون 5 سنوات، 
بنـــاء علـــى المؤشـــرات الحيويـــة فـــي 

دمائهم“.
ويتوقـــع بعـــض العلمـــاء أن يتيح 
الأمراض  لبعض  الاستباقي  التشخيص 
والمؤشـــرات  العلامـــات  دراســـة  عبـــر 
البيولوجيـــة التي يحتـــوي عليها الدم، 
إكلينيكيـــة“  ”صـــورة  رســـم  إمكانيـــة 
للمريض وتحديد الكيفيـــة التي يتطور 
بها مرضـــه، ما يســـمح للأطباء بوضع 
برنامج رعاية يتناســـب مع حالته بدقة، 
لا أن تكون خطـــط الرعاية هذه عامة ولا 

تراعي الاختلافات بين المرضى.

مؤشرات في الدم تكشف المشاكل الصحية 

قبل حدوثها بسنوات

المؤشرات الحيوية في الدم تمكن من التنبؤ بمستوى إصابة الأشخاص 

امتلاك السلالة الجديدة للجينات الثلاثة مثلها مثل السلالة الأصلية يصعب مهمة تقصيها

الطريقة الوحيدة لفهم عدد 

الأشخاص الذين أصيبوا 

بسلالة جنوب أفريقيا تتمثل 

في استخدام التسلسل 

الجيني وهي أقل دقة

أورام الدماغ والنخاع الشوكي 

من أكثر أنواع السرطان 

شيوعا لدى الأطفال، وهي 

السبب الرئيسي لوفياتهم 

بالسرطان

العلماء كلما تمكنوا 

من فهم المؤشرات 

الحيوية يصبح بمقدورهم 

التشخيص الصحيح 

للأمراض وتوفير العلاج

اكتشاف يغير استراتيجيات 

تشخيص سرطان الدماغ 
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